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Color connotations and their dimensions in the collection 
(Searching for Color) by the storyteller Hassan Al-Bassam. 

A critical analytical view .
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الملخص:

العلاقــة  عنــد  ليقــف  البحــث  جــاء 

ــان  ــا يمث ــى أنهّ ــون ع ــصّ والل ــن الق ب

دافعــن جوهريــن, لبنــاء النّــص القصــي, 

فاختيــار اللــون يعُّــد المحــرك الأســاس 

ــص  ــة في قص ــورة الإبداعي ــكيل الص في تش

)حســن البصــام(, فمــن المنظــور النقــدي 

نجــد أن اللــون في تجربــة القــاص يشــكل 

ــاً عــى أســلوبه في  ــاً مهيمن ــراً أصي عن

ــل  ــه يمث ــذا فإن ــي, ل ــص القص ــة النّ كتاب

فضــاءً رحبــاً لــه, كــا أن الــدلالات اللونيــة  

تتعــدد في تكويناتهــا, وتتداخــل معهــا 

النصــوص مــن أجــل اخــراج العمــل بصورة 

ــاً  فنيــة متكاملــة, مــاّ يتيــح مجــالاً خصب

لدراســتها وتحليلهــا, والخــوض في دلالاتهــا, 

ــا القــاص عــن حــس جــالي  ويكشــف لن

مرهــف بالألــوان في التعامــل معهــا, بــكل 

ــرق  ــوان بط ــاً الأل ــاس موظف ــة وإحس دق

عــى  الدراســة  انطلقــت  إذ  مختلفــة, 

ــدة  ــى عّ ــاً ع ــاً نقدي ــاً تحليلي ــق منهج وف

مباحــث, فجــاء المبحــث الأول عــى النحــو 

ــوم  ــق المفه ــى وف ــون ع ــة الل الأتي: دراس

والماهيــة الــذي يتحــدث فيــه عــن اللــون 

إلى  تطرقنــا  ثــم  والاصطــاح,  اللغــة  في 

مفهومــه في الــراث الإنســاني والدينــي, 

قــراءة  في  جــاء  الثــاني:  المبحــث  وإمــا 
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ــه النصّيــة, ذلــك  ــذاتي ودلالت ــد ال لونيــة للبُعّ

ــة القــاص المفقــودة, أو  ــل هوي ــون يمث أن الل

رمــزه الــذي يعــر عــن احاسيســه ومشــاعره 

وانفعالاتــه, وهــو شــكلاً مــن اشــكال التعبــر 

فجــاء  الثالــث:  المبحــث  وإمــا  الــذاتي, 

ــة  ــلطوي والهيمن ــد الس ــة للبُعّ ــراءة لوني بق

السياســية, إذ شــكلت مدخــاً إلى العلاقــة 

بــن الأدب والسياســة, مــا أتضــح أن اللــون 

عنــد القــاص )حســن البصــام(, شــكل علاقــة 

ــيما  ــة, لاس ــص والسياس ــن القص ــه ب تداخلي

وأن الألــوان الرئيســة كان لهــا الأثــر في نســج 

تلــك النصــوص, ثــم جــاءت خاتمــة البحــث, 

ــا. ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ بأه

النــص  اللــون,   الافتتاحيــة:  الكلــات 

ــلطوي. ــد الس ــذاتي, البع ــد ال ــي, البع القص

 
Abstract
This research examines the relationship 
between narrative and color as two 
essential driving forces in constructing 
the narrative text. The choice of color is 
considered the primary engine in shaping 
the creative image in Hassan Al-Bassam’s 
stories. From a critical perspective, color 
in the storyteller’s experience constitutes 
an integral and dominant element in his 
narrative style. It represents a vast space 
for him, and the symbolic meanings of 
color are diverse and interwoven within 
the texts to produce a complete artistic 
work. This provides fertile ground for 
studying, analyzing, and exploring their 

connotations. The storyteller reveals a 
refined aesthetic sense for color, employing 
it with precision and sensitivity in various 
ways. The study follows an analytical and 
critical approach, divided into several 
sections. The first section examines color 
according to its linguistic and technical 
definitions, then explores its concept in 
human and religious heritage. The second 
section offers a color-based reading of the 
subjective dimension and its significance. 
The textual aspect, as color represents the 
storyteller’s lost identity, or his symbol 
that expresses his feelings, emotions, and 
passions, and it is a form of self-expression. 
As for the third section: it came with a 
color-based reading of the authoritarian 
dimension and political hegemony, as it 
formed an entry point to the relationship 
between literature and politics. It became 
clear that color, for the storyteller (Hassan 
Al-Bassam), formed an interconnected 
relationship between stories and politics, 
especially since the main colors had an 
impact on weaving those texts. Then came 
the conclusion of the research, with the 
most important results that it reached.                                                             

Keywords: color, narrative text, subjective 
dimension, authoritarian dimension.                                                                               
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المبحث الأول

اللون المفهوم والماهية

أولاً: اللــون لغــةً: عنــد التحــدث عــن اللــون 

ــه,  ــق ل ــف الدقي ــر إلى التعري ــب أن نش يج

وبخاصــة أن العلــاء لم يدخــروا جهــداً في 

اللغــة ويمكــن القــول أن اللــون في اللغــة:  

ــون  ــه فتل ــرةْ, ولونت ــواد والحُم ــةٌ كالسَّ ))هيئ

ولــون كل شيء:  مــا فعــل بينــه وبــن غــره, 

والجمــع ألــوان والألــوان:  الــروبُ واللــون: 

عــى  لايثبــت  أي  متلــون  فــان   , النــوع 

خلــق واحــد, واللــون: الدقــل وهــو ضرب 

مــن النخــل واحدتهــا لينــة, كل شيء مــن 

ــن(()1(  ــن الل ــو م ــوة فه ــوى العج ــل س النخ

ــة الجســم  ــون صف ــون (( الل ــك جــاء الل كذل

مــن الســواد والبيــاض والحمــرة ومــا في هــذا 

البــاب, وظهــر فيــه ألــوان ويقــال: اللــون 

البــر بــدأ فيــه النضــج ولــون الشــيب فيــه 

مقيــاس  وفي   )2 الشــيب(()  شــعره  في  بــدأ 

اللغــة والــام والــواو والنــون: كلمــة واحــدة 
ــواد )3(   ــراء والس ــيء كالحم ــون ال ــي : ل وه

وجــاء في القــول ((حــن لــون وذلــك مــن حين 

أخــذ شــيئاً مــن لونــه الــذي يصــر إليه فشــبه 

ألــوان الظــام بعــد المغــرب يكــون أولاً أصفــر 

ثــم يحمــر ثــم يســود بتلويــن البــر يصفــر 

يحمــر يســود ولــون البــر تلوينــا إذ بــدأ فيه 

ــل  ــه أجع ــر وغرمائ ــث جاب ــج وفي حدي النض

اللــون عــى حدتــه(()4( فهنــا اللــون يشــر إلى 

ــذي يســود  عــدّة عنــاصر ويظهــر العنــر ال

أعــى مــن غــره, فنجــد تداخــل في هــذا 

ــب. التركي

   ثانيــاً: اللــون اصطلاحــاً: يعــرف اللــون 

بأنــه)) القيمــة التــي تحــدد في عنــر, أو 

مــادة مــن خــال الضــوء المنعكــس فيــه, 

ــة تعتمــد عــى طــول  ــة ضوئي أو هــو خاصي

الموجــة, ويتوقــف اللــون الظاهــري مــا عــى 

طــول الموجــة الضوئية التــي تعكســه(()5( كما 

ذهــب الدكتــور إبراهيــم دمخــي في حديثــه 

عــن اللــون)) هــو ذلــك التاثــر الفيزيولوجــي 

الناتــج عــن شــبكية العــن ســواء أكان ناتــج 

عــن المــادة الصباغيــة الملونــة أو عــن الضــوء 

الملــون(()6( ويشــر التعريــف الفيزيــائي بأنــه 

ــة  ــي في رؤي ــري, والح ــة الادراك الب خاصي

ــرى  ــادة لآخ ــن م ــف م ــو مختل ــياء, فه الأش

ــة  ــادة الفيزيائي ــك الم ــص تل ــب الخصائ حس

ــي  ــون الحقيق ــكاس, فالل ــاص, والانع كامتص

لا يمكــن أن نــرى ســطحه الا حــن تســلط 

عليــه أشــعة بيضــاء, فالــون الموجــه لدخــول 

تنقــل  واســطة  بوصفــه  اللغــوي,  النظــام 

ســيميولوجية اللغــة, وهــي واســطة ضرورية, 

وقــد واجهــة القصــة القصــرة هــذا النظــام, 

وأكــر الفنــون خاضعــة لــه, فاللــون لــه دلالــة 

رمزيــة فاعلــة؛ لهــا أثرهــا الراســخ في اعــاق 

النفــس الإنســانية, والــذي تحــول دلالــة ذات 

أثــراً فعــالاً في البنيــة القصصيــة, فهــي ناطقــة 

ــد  ــة, ويعّ ــق اللغ ــن طري ــوان ع ــوت الأل بص

اللــون عنــراً مهــاً ورئيســاً مــن عنــاصر 

ــوني. ــا الل الصــورة وتركيبه

ــاً: المفهــوم اللــوني في المــوروث الإنســاني  ثالث

والدينــي: تعّــد الألــوان مــن الأشــياء ذات 

فهــي  الإنســان,  حيــاة  في  جماليــاً  عنــراً 
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تــري حياتــه بالإبــداع الجــالي, ومــا يحيــط 

ــذي  ــالم ال ــا بالع ــد ربطه ــال, فق ــن خي ــه م ب

يعيــش فيــه, وجعلهــا رمــزاً يــراه ويشــعر 

ــه,  ــه وعبادات ــوان في طقوس ــل الأل ــه, وأدخ ب

وأصبحــت جــزءاً مــن ثقافتــه, فالأســود عنــده 

يرمــز للحــزن, والأبيــض يرمــز للنقــاء وصفــاء 

القلــب, والأخــر للســام وغيرهــا, فالعــرب 

عاملــوا اللــوان بخصوصيــة عاليــة, فعندهــم 

ــدّة, فالســواد  ــاداً ع ــل ابع ــا دلالات وتحم له

هــو رمــز الحــزن والتشــاؤم, واســتخدمت 

الموســوم  الطابــع  ذات  اللونيــة  الدلالــة 

بالســواد لمنــع حصــول الــر, ونــر الخير ولا 

يمكــن)) ســلخ الــدلالات الســيئة والتشــاؤمية 

للــون الأســود مــن المــوروث العــربي, فصــورة 

الغــراب فيهــا دلالــة الغربــة, والارتحــال التــي 

ــدوي(() 7(  ــربي والب ــق الع ــدر قل ــت مص كان

ونجــد أن اللــون الأبيــض في الــراث الإنســاني 

لــه ارتبــاط في حيــاة البــر منذ القــدم والذي 

يشــر إلى النهــار والضــوء, وهــو عكــس اللــون 

الأســود الــذي يشــر لليــل والظــام, وتختلــف 

معــاني الألــوان ورمزيتهــا عنــد الشــعوب 

ــة  ــا الرمزي ــوة تاثيرهــا, ودلالته ــث ق مــن حي

ــك الشــعوب. ــد تل ــادات وتقالي حســب ع

    إمــا الجانــب الدينــي شــكلت الألــوان 

ــا  ــاً, فنجده ــداً جمالي ــم بع ــران الكري في الق

في ثنايــا الأيــات القرأنيــة اعجــازاً وتحديــاً 

ــي  ــاً, فه ــراً بلاغي ــل مظه ــي تمث ــرب, وه للع

ــر,  ــة, والكف ــاة, والهداي ــز للمــوت, والحي ترم

ــات  ــم أي ــران الكري ــة, ووردت في الق والضلال

ــه تعــالى:  ــال الل ــذا الخصــوص إذ ق ــدة, به عّ

ــهُ يقُــولُ إنهّــا بقــرةٌ صفــراءُ فاقــعٌ  )) قــال إنَّ

لونهُــا تــرُ النَّاظريــنَ(( )8( كذلــك قولــه 

بــهِ زرعًــا مختلفًــا  يُخــرجُ  ثـُـمّ  تعــالى:)) 

ــمَ يهَيــجُ فــراهُ مصفــراً(() 9(, كذلــك  ــهُ ثُ ألوانُ

قولــه تعــالى:)) مــنَ الجَبــال جــددُ بيــضٌ 

وحمــرٌ مُختلــفٌ ألوانهُــا غرابيــبُ ســودٌ(( 

)10( وأيــات أخــرى كثــرة في الألفــاظ التــي 

وردت في الأيــات القرأنيــة تــدل عــى الفــروق 

والتبايــن, فهــي تعــر عــن اختــاف الاصنــاف 

قولــه:))  في  تعــالى  اللــه  وذكــر  والأنــواع 

ــا(( )11(,  ــا ألوانهُ ــراتٍ مختلفً ــهِ ثََ ــا ب فأخرجَن

فهــي تعنــي الانــواع والاصنــاف وتعددهــا 

يعنــي تعــدد ألوانهــا وكثــر مــن الألــوان ذكــر 

ــر  ــر والأصف ــم) الأخ ــران الكري ــه في الق الل

والأبيــض والأصفــر والأحمــر الســود الأزرق(, 

ــي  ــاظ الت ــك الألف ــوان كذل ــن الأل ــا م وغيره

وأحــوى,  والليــل,  النهــار,   ( عليهــا  تــدل 

ــض  ــك بع ــان( كذل ــان, وورد كالده ومدهمت

ــر. ــر وال ــر إلى الخ يش

    إمــا في الحديــث النبــوي الشريــف فلفظــة) 

ــون )تتواجــد بكــرة, فهــي تحمــل معــاني  اللّ

ذات دلالات قرأنيــة فتــأتي بمعنــى الصفــة 

رســول  قــال:  وإذ  النّــوع,  أو  الصنــف  أو 

ــه وســلم  ــه عليــه وال اللــه محمــد )صــى الل

قــد ســخن أجســادهن ســود  نســاء   ((  (

ــف  ــن حل ــاً)) م ــال أيض ــران(() 12(, وق كالقط

بيمــن أثمــة عنــد منــري هــذا, فليتبــوء 

مقعــده مــن النــار ولــو عــى ســواك أخــر((

) 13(, فالألــوان التــي ذكــرت في القــران الكريــم 

والأحاديــث النبويــة الشريفــة كثــرة بــدلالات 
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مختلفــة ومتنوعــة ومتعّــددة, فإنهــا أتخــذت 

ــات  ــا إلى ممارس ــز بعضه ــة يرم دلالات رمزي

دينيــة تتخــذ مــن الألــوان صفــة خاصــة لهــا.

المبحث الثاني

ودلالتــه  الــذاتي  البُعّــد  في  لونيــة  قــراءة 

لنصّيــة. ا

في  ومؤثــراً  فعــالاً  عنــراً  الألــوان  تعُّــد 

في  وثيقــاً  ارتباطــاً  ولهــا  والمــزاج,  النفــس 

هويــة  اللــون  ويمثــل  اليوميــة,  الحيــاة 

القــاص المفقــودة, أو رمــزه الــذي يعــر عــن 

احاسيســه ومشــاعره وانفعالاتــه, وهــو شــكلاً 

مــن الاشــكال التنفيــس والترفيــه عــن النفس, 

وإمــا في علــم النفــس الحديــث اتســعت 

ــى  ــره ع ــون وتاث ــن الل ــات ع ــرة الدراس دائ

مــن  كثــر  فاثبتــت   (( البشريــة  النفــس 

الابحــاث عــن مــدى علاقــة الألــوان المفضلــة 

وحالتــه  وهوائــه  وميولــه  الإنســان  لــدى 

ــوان  ــكل إنســان أل النفســية, كــا ثبــت أن ل

ــرى  ــاً أخ ــة, وألوان ــه الحرك ــر لدي ــة تث معين

مجــال  في  ونجــد   ,)14 ومســكنة(()  مهدئــة 

الأدب وبكافــة فروعــه الشــعرية والنثريــة أن 

الألــوان والأضــواء تــؤدي عمــاً فنيــاً إبداعيــاً 

تجســد فيــه المعــاني, وتظفــي حركــة الحيــاة 

ــروح,  ــدئ ال ــس وته ــح النف ــي تري ــه, فه علي

فاللفــظ الأدبي الخــاص باللــون يضفــي رمزيــة 

عــى النّــص, فالألــوان المســتعملة في نصــوص 

ــن  ــارة ع ــي عب ــام(, ه ــن البص ــاص) حس الق

ــه  ــاص لدي ــة, فالق ــة وحساس ــاظ متحرك ألف

رغبــة في اســتعمال الألــوان والحديــث عنهــا؛ 

لمـّـا لهــا مــن البُعّــد النفــي واجتماعــي, 

ــة  ــق الحال ــد وث ــده قّ ــر, فنج ــياسي المؤث وس

النفســية التــي يمــر بهــا, ويــرد لنــا نصّــاً في 

ــة  ــول:)) الأمكن ــاد( إذ يق ــوم المي ــة ) ي قصّ

ــا ..  ــا بفراغه ــاصرني ببرودته ــي تح ــا الت ذاته

رغبــة عارمــة في الجــري خــارج حــدود نفــي 

والوصــول إلى ذلــك اللــون الــوردي المنبعــث 

ــدة  ــام عدي ــة.. أح ــاة خفيف ــن حي ــن جب م

ــلة  ــاولات فاش ــاث مح ــق ..ث ــة التحق صعب

لقطــع التدخــن اغلقــت دفــر المذكــرات 

ونــرح خيــالي عــرّ منحــدر هــادئ أتلمــس

أرَ أشــجار   شروخ حيــاتي وانبســاطاتها, لم 

يغمــرني  قمــراً  ولا  الطمانينــة,  تمنحنــي 

ــاً  ــاً داخلي ــصّ اعتراف ــه(() 15( يشــكل الن بصفات

يرتبــط بالأمكنــة نفســياً, فهي متشــابهة تدور 

ــوص  ــارئ يغ ــل الق ــة تجع ــات مغلق في حلق

ــاس  ــاً في كشــف ذات الســارد في الانحب عميق

الداخــي, والشــعور بالملــل الــذي يطــوق 

ــي  ــراع الداخ ــف ال ــة, ويكش ــك الأمكن تل

ــاً ذات  ــراً وصفي ــو عن ــون ه ــي, فالل النف

علامــة نفســية, فاللــون )الــوردي( هــو لــون 

الحلــم, ولــون الــولادة التــي خنقــت بالواقــع 

المأســاوي, فلــه دلالات ذات واقــع صعــب 

ــر مكتمــل,  ــم غ ــل الهــش, والحل ــل) الأم مث

والــراءة المهــددة(, فنجــد فاعليــة اللــون 

وقــوة تاثــره في صنــع الصــورة القصّصيــة 

ذات الدلالــة الخــراء, فالاشــجار لهــا القــدرة 

ــاص  ــن الق ــاؤل, ولك ــل والتف ــح الأم ــى من ع

بــث روح الفقــدان للأمــل وغــر قناعاتــه 

ورغبتــه في مزاجــه النفــي, فجعــل مــن 

المخــاوف  لأثــارة  مركــزا؛ً  والقمــر  الشــجر 
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والشــعور بالحــزن, وربطــه بالفشــل المتكــرر 

بقولــه )) ثــاث محــاولات فاشــلة لقطــع 

ــف,  ــى الضع ــة ع ــا علام ــن((, فجعله التدخ

والاحبــاط, والتشــظي, وهــو فشــل يــدل عــى 

ــه. ــياً علي ــر نفس ــاّ أث ــاءة؛ م ــدم الكف ع

     ونجــد في قصــة) البحــث عــن اللــون( 

ــوان الفرعــي للقصّــة, فقــد  ــذي يمثــل العن ال

ارتبــط مــع العنــوان الرئيــس للمجموعــة 

يعــد  فهــو  الاســم,  نفــس  يحمــل  الــذي 

ــة,  ــوص الداخلي ــراءة النص ــاً لق ــاً نصي مفتاح

انتبــاه,  القــارىء إشــارة لجــذب  فيعطــي 

وقطــع  والاصبــاغ  الألــوان  أدوات  فذكــر 

القــاش الصغــرة وتأثيرهــا في القــارئ, إذ 

يقــول: )) خرجــت نحــو الــرف الــذي يحمــل 

لــوازم ومعــدات الرســم, وضعــت في الكيــس 

مجموعــة مــن فــرش الرســم وعلــب الاصبــاغ 

الزيتيــة والمائيــة, فقــد هجــرت الرســم منــذ 

بــدأت أرغفــة الخبــز تهرب مــن يــد الفقراء.. 

ولكــن مــا زلــت أحتفــظ ببعــض مــن أوراق 

المقــوى وقطــع قــاش صغــرة.. وضعــت 

ورقــة بيضــاء تحــت ماســكة الــورق وهيــأت 

ــي  ــاء الزجاج ــم والإن ــرش الرس ــي وف اصباغ

ذاكــرتي  وحلقــت  مــاء  نصفــه  المملــوء 

تبحــث عــن اللــون الــذي مــا زال عالقــا 

في ذهنــي(()16(, فالنّــص يقــوم عــى بنــاء 

سردي ذاتي, فيســتعيد القــاص لحظــة مــن 

الذاكــرة, فعروجــه نحــو الــرف الــذي يحمــل 

أدوات الرســم هــو اســتحضار عميــق للــراع 

ــود في  ــات الوج ــن وضروري ــن الف ــي ب النف

الحيــاة هــي )أرغفــة الخبــز(, فالقــاص يفــزع  

ــر,  ــه الفق ــدى ب ــه يتح ــه رغب ــم بوصف للرس

فهــي أشــارة واضحــة عــى قســوة مــا يعــاني 

مــن انكســار نفــي, في العــوز, فيضفــي عــى 

ــوان  ــر أدوات الأل ــياً, فذك ــداً نفس ــص بع النّ

والاصبــاغ, وقطــع القــاش الصغــرة, فاللــون 

ــعة  ــاحة واس ــل مس ــاً ب ــس فراغ ــض لي الأبي

فالــدلالات  الصــوري,  والتشــكيل  للبــوح 

اللونيــة للبيــاض دلالــة للصمــت والنقــاء, 

يرمــز  الزجاجــي  والإنــاء  الــروح,  وطيــب 

ــف  ــة, فالنص ــدق, والهشاش ــفافية, والص للش

المملــوء لــه دلالــة عــى نقــص وخيبــة الأمــل, 

فالذاكــرة تحلــق بالنفــس الإنســانية, وتبحــث 

عــن اللــون المــراد, فهــو ليس عنــراً تشــكيلياً 

فقــط بــل هــو قيمــة نفســية وشــعورية تعــر 

عــن الاحســاس بالنفــس المازومــة التــي تعاني, 

ــث  ــذي يبح ــون ال ــدون الل ــاص ي ــد الق ونج

عنــه في نصــاً أخــر إذ يقــول:)) صرخــت دون 

ــر  ــون.. لقــد ظه ــر الل ــي: لقــد ظه وعــي من

اللــون؟؟؟ اســتيقظت زوجتــي مذعــورة مــن 

صرختــي المفاجــاة, صائحــة هــي الأخــرى: مــا 

ــت؟؟ ــك.. هــل جنن ــا ب ــك م ب

- نظــرت إلى ثــوب زوجتــي.. صرخــت في 

سري: يــا إلهــي أنــه اللــون الــذي أبحــث عنــه 

الأن أراه متالقــاً زاهيــاً, وهــو نفــس الثــوب 

الــذي أبهــرني وحلــق لونــه الغرائبــي في فضاء 

مخيلتــي, ولم اســتطيع الامســاك بــه؟؟؟(()17( 

يتحــدث النــصّ عــن الحالة النفســية للســارد, 

وهــو يخلــق بعــداً نفســياً مضطربــاً يتحكــم 

في اللاوعــي وســط عنــر الدهشــة, فالتوتــر 

ــة,  ــات) صرخ ــرّ الكل ــصّ ع ــد في الن يتصاع
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اســتيقاظ الزوجــة, نظــرت إلى الثــوب, أدراك 

يعالــج  النفــي  البعّــد  فهــذا  الحقيقــة(, 

فنجــد  والخيــال,  الواقــع  بــن  الانفصــال 

القــاص بحــث عــن ذلــك اللــون وســط زحمــة 

الافــكار, فالدلالــة اللونيــة هــي رمــزاً نفســياً, 

ــل  ــوب يحم ــاً, فالث ــه ذهني ــث عن ــو يبح فه

ــوان  ــي, فالأل ــود الغرائب ــون المفق ــات الل صف

الزاهيــة هــي )الأحمــر, والأصفــر, والأخــر(, 

فهــي تســتعمل للبهجــة, والتفــاؤل, وتدمــج 

غالبــاً معــاً لتعطــي ألــوان زاهيــة, فربــط 

ــة النفســية  ــوان مــع الحال الســارد هــذه الأل

ــا. ــي يبحــث عنه الت

يــرد القــاص لنــا نصــاً أخــر إذ يقــول(( 

:أحتضنــت الصفحــات تطلعــات روح تواقة.. 

البيــاض..  يجــرح  بالحلــم  ملغــوم  واقــع 

ــة  ــب رغب ــة لتجل طفحــت الصفحــات المقفل

ــه  ــا كتبت ــة.. وجــدت فكــرة إعــادة م حقيقي

خــال الشــهور الاخــرة أكــر قبــولاً لي في 

تدويــن  في  شرعــت  ,وحــن  اليــوم  ذلــك 

وتلخيــص الاحــداث كــا الســابق وجــدت أن 

مــا كتبتــه عــى الــورق الجديــد صــورة أخرى 

ــا  مطابــق لمّــا كتبتــه في حينــه(()18( يظهــر لن

ــادة  ــول الم ــو يح ــا, فه ــاً داخليً ــص اعتراف الن

ــة؛  ــة محاول ــة, فالكتاب ــدة إلى روح حي الجام

والتشــتت,  الضيــاع,  مــن  النفــس  لأنقــاذ 

والنــصّ يتحــرك بــن زمنــن متضاديــن) الحلــم 

الصفــات  مــن  فالاحتضــان  والواقــع(     

ــة  ــن مرحل ــل م ــل العق ــي تنق ــة الت الحميمي

ــع  ــارة )الواق ــة, فنجــد عب ــل إلى العاطف الفعّ

ملغــوم بالحلــم )هــي صــورة مركبــة تتداخــل 

مــع النفــس المازومــة التــي تعيــش عــى 

ــوراً في  ــر حض ــون الأك ــر, فالل ــراف الخط اط

النــصّ هــو )الأبيــض( الــدال عــى النقــاء 

ــة  ــة والمواجه ــز   ) للبداي ــو رم ــاء, فه والصف

اللــون  بــن  النفــي  فالبعــد  والتطهــر(, 

الأبيــض والنــص يعكــس حالــة الانقســام 

الداخــي التــي يعيشــها تحــت ضغــط الحلــم, 

والاندفــاع في اكتشــاف مــا كتبــه ســابقاً, هــو 

ــراع  ــذا ال ــاً فه ــه حالي ــا كتب ــع م ــق م مطاب

ــه في اســتمرار مــع  بــن جــراح النفــس يجعل

ــن  ــل م ــص جع ــل, فالن ــن الداخ ــراع م ال

البيــاض مــرآة نفســية تعكــس واقعــه اليومــي 

ــراع  ــذا ال ــهم في ولادة ه ــا أس ــاش, مّ المع

واســتمراره. 

ونجــد في ) قصّــة لم تكتمــل( إذ يقــول: )) 

وحــن ايقظتهــا الموظفــة, لامســت يدهــا 

خشــبة صفــراء ممــددة بهــدوء عــى السريــر 

.. أنطلقــت صرخــة اســتغاثة.. وتــم الإعــان 

شــطبت  بالأشــياء..  انقطــاع صلتهــا  عــن 

تشــغله  الــذي  حيزهــا  وتفــرغ  ملامحهــا 

ــاة (()19(    وأنمحــى وجودهــا مــن ذاكــرة الحي

ــار  ــن الانكس ــاً ع ــاً مكثف ــاصّ نصّ ــدم الق يقُّ

في  التــدرج  عــى  يعتمــد  فهــو  النفــي, 

سرد النــصّ يبــدأ مــن)     لمســت يدهــا( 

إلى ) صرخــة اســتغاثة(, فاللغــة القاطعــة 

شــطبت,  اطلقــت,  بالأفعــال)  مشــحونة 

ــة  ــا دلال ــال له ــذه الأفع ــى(, فه ــرغ, أمح تف

ــال وانقطــاع, وعــدم الاســتمرار,  عــى الانفع

مــاّ يــدل أنهــا وصلــت إلى لحظــة لا عــودة, 

ــراء(  ــبة صف ــه) خش ــر في قول ــون الأصف فالل
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ــة ونفســية, فهــو يــدل عــى  ــة رمزي ــه دلال ل

)المــرض والذبــول والوهــم(, فالبعــد النفــي 

ــى  ــس ع ــاء اللم ــة, فج ــام صدم ــا أم يضعن

فالنــصّ  الــروح,  لفقــدان  دلالــة  الجســد 

صــور لنــا انهيــار الهويــة, وفقــدان الاحســاس 

والشــعور بالعــدم, فالانطفــاء الداخــي يكــون 

ــر. ــا تنك ــس عندم في النف

ــارج  ــل خ ــراف رج ــة ) اع ــد في قصّ      ونج

ــل  ــة رج ــا قصّ ــاص لن ــرد الق ــتطيل( ي المس

استســلم للحالــة النفســية التــي يعيــش بهــا, 

ــاء واضحــاً في ملابســه ومــا  ودور اللــون ج

يرتــدي, إذ يقــول: )) هــل يســتطيع المــرء أن 

يقبــض عــى هــذا الزمــن الــذي أفلــت مــن 

ــه؟  ــو لا قناع ــارب نح ــاعي واله ــة الس قبض

ــة  ــد غاي ــة تول ــة والغاي ــعى للغاي ــكل يس ال

والحصيلــة, هــو الســعي وخلفــه يجلــس 

كائــن مهــاب متربــع بثقــة تامــة يحســد 

شــعاعاً  محيــاه  في  الهــدوء  يشــع  عليهــا 

هادئــاً يرتــدي جلبابــاً أبيــض وكوفيــة بيضــاء 

ابتســامته ثابتــة عميقــة وأنفــه دقيــق((

)20(, فالنــص يطــرح ســؤالاً وجوديــاً هــو هــل 

بمقــدور الإنســان أن يقبــض عــى الزمــن؛ 

فالجــواب أن الزمــن ليــس قــوة تقبــض باليــد, 

ــه,  ــة تفقــد الإنســان توازن ــوة خارجي ــا ق وأنمّ

فالنــص يعتمــد عــى البُعــد الفلســفي, وهــو 

ينقلنــا مــن الســؤال إلى مشــهداً بصريــاً كثيفــاً 

ــاب  ــدي جلب ــة الرجــل يرت ــاً, فهــي صف هادئ

ــاً  ــصّ طابع ــح الن ــد يمن ــذا التجري ــض, فه أبي

ــة  ــا الدلال نفســياً حــول شــخصية الرجــل, إم

ــل )  ــية يمث ــي أداة نفس ــص ه ــة في الن اللوني

الجلبــاب والابتســامة( رمــزاً للنقــاء, والصفــاء, 

ــصّ  والحكمــة والســام, فدالتهــا نفســية والن

يعكــس لنــا القلــق مــن الزمــن, وهــو يشــر 

الســيطرة  في  والعجــز  الحيــاة  تســارع  إلى 

ــعي  ــرّ الس ــود ع ــن الوج ــب م ــا, والتع عليه

الطمانينــة  عــن  والبحــث  غايــة,  بــدون 

بطــرق تجســدها في اللــون الأبيــض والهــدوء 

نفــي,  تأمــي  هــو  فالنــص  والابتســامة, 

فوظـّـف الصــورة اللونيــة وجعلهــا في مواجهــة 

ــي. ــراع الداخ ال

لم  يقــول((:  إذ  أخــراً  نصــاً  في  ونجــد      

ــى  ــة ع ــداث المتداول ــك الأح ــتطيع مس أس

ــة  ــت بجدي ــي أنص ــن.. لكنن ــفاه المتحدث ش

إلى حديــث رجلــن بجــواري..  كان ملتحيــن, 

وقــد تــرك لحيتــه دون تشــذيب .. تعلــو 

بشرتهــا ســحنة صفــراء ذابلــة إلا إنهــا 

عــى قــدر لا بــاس بــه مــن النظافــة..  بــرزت 

واضحــة وســط فــوضى الإشــياء المتناثــره 

اجزاؤهــا .. قــذرة مهملــة في كل مــكان(()21( 

ــق بالشــعور  ــصّ احســاس عمي يتجــى في الن

بالضيــاع, فســارد لم يمســك ببدايــات الأحداث 

وهــو اعــراف بالتشــتت, فالنــص يعتمــد على 

ــن  ــدأ وصــف الرجل ــث ب ــاً حي مشــهداً سردي

صفــراء  ســحنة  بشرهــا  تعلــو  بقولــه(( 

ذابلــة((, فاللغــة الوصفيــة مشــحونة بطابــع 

ــة  ــكان, فدلال ــد بالم ــط الجس ــرّ رب ــي ع نف

ســلبية,  دلالــة  يحمــل  )الأصفــر(  اللــون 

فهــو)) لــون المــرض والانقبــاض, ولقــد ربــط 

ألــوان الأصفــر بالشــعر والحــزن والتــرم مــن 

الحيــاة والتحفــز نحــو عــالم أطهــر (()22(, فهــو 
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لا يحمــل دلالــة الضــوء بــل غالبــاً يكــون 

مقرونــاً بالذبــول, والمــرض والأرهــاق النفــي, 

فهو))يحمــل دلالــة عكســية مــن الجــذب 

ومحــول وشــحوب حتــى أن الفــاح يتشــائم 

منــه تمامــاً مثــل مــا يتفاعــل باللــون الأخــر 

((,) 23( فالبعــد النفــي يمثــل اغــراب داخــي, 

فالــراوي يراقــب ولم يشــارك في الحديــث, 

فيركــز عــى الامكانيــات الجســدية نحــو ) 

البــرة, والملابــس, والفــوضى ) فهــي محاولــة 

لوحــة  يعُّــد  فالنــص  الأخــر,  ذات  لفهــم 

الداخــي  الاحســاس  مــع  تتداخــل  قاتمــة 

ــول, والفــوضى المحيطــة,  ــرّ الشــعور بالذب ع

وعجــز الأنســان في الامســاك بالاحــداث, فهــو 

ــف. ــي مره ــاب نف خط

المبحث الثالث

قــراءة لونيــة في البُعّــد الســلطوي والهيمنــة 

السياســية.

ــة  يشــكل البُعــد الســياسي مدخــاً إلى العلاق

بــن الأدب والسياســة, فنجــد في مجموعــة 

)حســن  للقــاص  اللــون(  عــن  )البحــث 

القصــص  بــن  ترابطيــة  علاقــة  البصــام(, 

والسياســة ففــي)) كثــر مــن الاوقــات كانــت 

ــه  ــذي يلجــأ إلي السياســة الممــول المفضــل ال

الأدبــاء, وكثــر مــن الاحيــان تقــود هــذه 

العلاقــة إلى نهايــات محزنــة لا تجــد فيهــا 

فرحــا(()24(, فدخــول الأدب إلى عــالم السياســة 

في بــادئ يعُّــد جيــداً, وبخاصــة إذا ارتبــط 

)حســن  القــاص  فنجــد  عادلــة,  بقضيــة 

البصــام(, قــد عــرض نصوصــاً قصصيــةً تتخــذ 

لهــا عــى  مــن الطابــع الســياسي منهجــاً 

ــة,  ــة, والاجتماعي ــات الاقتصادي ــق المعطي وف

ــي  ــع العراق ــى الواق ــا ع ــة, وتأثيره والثقافي

المعــاش, فالقــاص لم يكــن بمعــزلاً عــن قضايــا 

ــر,  ــات التغي ــاش كل لحظ ــد ع ــع, فق المجتم

فقصّصــه تعُّــد توثيقــاً تاريخيــاً للأحــداث 

ــوان  التــي مــر بهــا العــراق, وأتخــذ مــن الأل

ــاهدة  ــه لمش ــه حواس ــارئ لتوجي ــاً للق مدخ

الواقــع المعــاش, فقــد بــن ذلــك عــن طريق)) 

اســتقراء الانســجام بــن مــا هــو لــون بصــورة 

مبــاشرة أي اللــون المــرئي وبــن مــا هــو مشــار 

إليــه بــدلالات أو اشــارات تشــر لــه أي اللــون 

اللونيــة,  المشــاهدة  غــر  مــن  المســتخرج 

وبهــذا أصبحــت تشــكيل جديــد مــن الوجــود 

ــا  الإنســاني(()25(, فالقــصّ يتحــدث عــن قضاي

التــي تهــم النــاس, وترتبــط بحياتهــم اليومية, 

ــن  ــف م ــية يختل ــاد السياس ــر للأبع فالتصوي

قضيــة إلى أخــرى, وعنــد تتبــع قصص) حســن 

البصــام( السياســية تجــد أنّــه اســتعمل لغــةً 

فيهــا حيــاة ويقضــة ذات تعابــر جماليــة 

ــه  ــل قصّص ــمّا جع ــة, م ــع بدق ــور الواق تص

السياســية ذات الطابــع الســيميائي في قــوة 

التواصــل مــع القــارئ إذ نجــد في قصتــه) 

ــاب( إذ يقــول:)) مــن الممكــن  خــارطة الذئ

أن يكــون البيــت بــا أبــواب.. ذلــك أن أكــف 

الحــرب اطبقــت عــى أعنــاق المعوزيــن.. 

ــم  ــر منه ــا كث ــم التــي تورثه ــوا حليه فباع

ــت  ــا زال حــي موشــاة, بملامــح أمهاتهــم وم

كجبــاه  صفــراء  وســحنتها  عرقــاً  تقطــر 

الأمهــات الراكضــات خلــف رغيــف الخبــز.. 

اقتلعــت مــن قلــب المعوزيــن إلى يــد الصائغ 
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ووصــل الحــال إلى خلــع الأبــواب والشــبابيك 

وبيعهــا لاجتيــاز مفــازات الجــوع, ولكــن 

كيــف تكــون المدينــة بــا أبــواب(()26(, في 

هــذا المقطــع القصّــي ذات البعّــد الســياسي 

ــة إذ  ــة مكثف ــاً ذو دلال ــهداً سردي ــدم مش يق

يقــوم عــى المفارقــة بــن ) البيــت بــا أبواب( 

و) المدينــة بــا أبــواب(, فهــي تحمــل رمزيــة, 

فالنــص جــاء باســلوب تصويــري يمثــل لقطــة 

المخلوعــة,  الأبــواب   ( فصــورة  ســينمائية, 

ــورة  ــن, وص ــاق المعوزي ــول إعن ــال ح والحب

الأمهــات الراكضــات, والارغــفة الخبــز( كلهــا 

صــور عــن عــالم خانــق وضيــق, وإمــا الدلالــة 

ــة عــى المــرض  ــون )الأصفــر( دلال ــة لل اللوني

التغذيــة, كذلــك الخــوف  والعــوز وســوء 

ــرار  ــم, فالاصف ــق الدائ ــول, والقل ــن المجه م

ــة عــى أن  ــل هــو دلال ــاً ب ــاً طبيعي ليــس لون

ــة  ــة للسياس ــر؛ نتيج ــاب بالفق ــع مص المجتم

ــاني  ــوازع الإنس ــاب ال ــة, وغي ــة الدول وهيمن

في النــصّ, هــو احتجاجــي ســياسي, فالســلطة 

هــي مــن ترهــب مواطنيهــا وتســلط عليهــم 

ــة النــصّ تعنــي بــا أبــواب أي  ذئابهــا, فدلال

تكــون بــا عدالــة, وبــا ألــوان أي تكــون 

بــا حيــاة, وبــا خبــز تكــون الدولــة بــا 

شرعيــة سياســية تحكــم الشــعب, فهــو بذلــك 

أدانــة صريحــة وواضحــة لمنظومــة الحكــم في 

البــاد, وفي نــص آخــر نجــد البُعــد الســلطوي 

ــي  ــاد, فف ــل والاضطه ــرّ التنكي ــى ع ــد طغ ق

قصــة )رجــل ملثــم( إذ يقــول: ))وضعــت 

ــى  ــدي ع ــت في ي ــي كان ــز الت ــة الخب قطع

راسي  اخرجــت  أن  مــا  ونهضــت  الماعــون 

ــدت  ــى أمت ــاب بإتجــاه الشــارع حت ــن الب م

يــد مــن اعــاق المجهــول مــن جســد ضخــم 

ــه يقــف رجــل لا  ــة من ــئ وعــى مقرب مختب

أميــز ملامــح وجهــه أعتقــد أن راســه مغطــى 

بكيــس أســود فيــه ثقبــن أمــام العينــن(()27(, 

فالنــص يصــور حالــة الهلــع والخــوف وهــي 

دلالــة عــى عــدم الاســتقرار, وضمــر المتكلــم 

يضفــي بعــداً دلاليــاً يــرك المتلقــي بالتجربــة 

النفســية, فالرجــل الغريــب بــا ملامــح هــو 

صفــة لشــبح الســلطة ومــا تصــف بهــا مــن 

اللــون  دلالــة  وجــاءت  والظلــم,  البطــش 

ورمــز  الهويــة,  طمــس  عــى(   )الأســود( 

فالبعــد   ,) اخلاقــي  غــر  وفعــل  للقمــع, 

)الأســود(,  اللــون  مــع  امتــزج  الســلطوي 

وهــي صفــة الاجهــزة القمعيــة, وســقوط 

الســارد عــى الأرض نتيجــة لتعرضــه للــرب 

مــن قبــل رجــل مجهــول وهــو رمــز الانكســار 

ــه  ــم توظيف ــصّ ت ــة, والن ــلطة الدول ــام س أم

أدبيــاً, إذ يقــوم عــى الصــورة المكثفــة للظلــم 

والعــدوان, ولونيــاً قــد عــرّ في توظيــف اللــون 

الأســود كعلامــة عــى القمــع والاضطهــاد, 

وسياســياً عــرّ عن الخــوف, والهلع, والشــعور 

بالظلــم مــن قبــل الســلطة الحاكمــة, ونجــد 

في قصــة ) عقــرب الثــواني(, لونــاً سياســياً 

رســمه القــاص لنــا عــرّ توظيــف لنصــه ذات 

الملامــح السياســية إذ يقــول(( :يفصلــك عنهــا 

شريــط صحــراوي ممــل.. والســنام الــذي 

خلــف ظهــرك ممتــىء بالحنــن إلى العــودة 

الثانيــة.. حيــث الشــوارع التــي حفظــت 

أصابــع قدميــك, واصدقــاء ســخنت  نمــو 
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دمائهــم الحــروب, فتتكاثــف الضبابــاً أحمــر 

ــك  ــز إلى ذهن ــا يقف ــك ربم ــات عيون في حدق

ســؤال هــل المدينــة ســبب الامنــا.. أم نحــن 

ســبب ترملهــا(()28( يتجــى في النــصّ لغــة 

ــة  ــذلان, فالمدين ــن والخ ــا الحن ــة يملئه سردي

هــي مكانــاً فضائيــاً رحبــا؛ً لكــن الحــروب قــد 

جعلتهــا جريحــة مشــوهة, بســبب سياســات 

الســلطة الفاســدة, فالنــص رســم صورتهــا 

بقولــه: ))إلى مدينــة رملتها الحــروب واعماها 

ــة عــى  ــا  ))فالصــورة ذات دلال فــراق أحبته

ــرافي لا  ــا الجغ ــا وصفه ــدان والعمــى, أم الفق

ــك  ــه(( :يفصل ــاً بقول ــزاً رمزي ــدو الا حاج يع

عنهــا شريــط صحــراوي ممــل((, فحدودهــا 

ــوز,  ــر, والع ــاً ) للفق ــي رمزي ــة ه الصحراوي

والحرمــان (, فالدلالــة اللونيــة تــرز في لونــن 

هــا) الأحمــر والأصفــر(, فاللــون الأحمــر 

ــروب,( في  ــدم, والح ــل, وال ــر إلى    )القت يش

ــر)  ــون الأصف ــا الل ــدة, إم ــلطة فاس ــل س ظ

الصحــراوي(, فلــه دلالــة عــى    )المــرض, 

اســتعمل  فالقــاص  والخيانــة(,  والغــدر, 

اللونــن لتوضيــح دورهــا في فضــح السياســة 

ــول: (( ــر إذ يق ــاً أخ ــد في نص ــدة, ونج الفاس

أســر كاني تائــه في صحــراء يبيــض الخــوف في 

قلبــي واتنفــس لتخــرج أشــباح ســود تجلدني 

أو تتربــص بي لتســتفزني وتســتحقني(()29(, 

ــة, فالصحــراء  ــه صــورة مجازي ــصّ بوصف فالن

مكانــاً مفتوحــاً وهــو مــكان معنــوي يتحــول 

ــيطر  ــي يس ــاس داخ ــه إلى احس ــوف في الخ

عــى النفــس, فالقــاص أراد أن يصنــع )) رافداً 

مهــاً مــن روافــد تشــكيل الصــورة البصريــة 

لتغمرهــا بالحيويــة وتمنحهــا فاعليــة ونشــاط 

فنــي وتبعدهــا عــن الجمــود والتعقيــد((

ــم  ــي( ث ــوف في قلب ــض الخ ــه )يبي )30(, فقول

ــو  ــس لتخــرج اشــباح ســود )ه ــه ) تفق قول

دلالــة عــى نمــو الخــوف, والرعــب, وتكاثــره 

داخــل الإنســان, فاللــون الأســود لــون القهــر 

والاســتبداد الــذي تمارســه الســلطة الحاكمــة, 

إمــا كلــات( الجلــد, التربــص, الاســتفزاز, 

الســحق) , فهــي ألفــاظ ذات دلالــة عــى 

ــول:  ــن الق ــدم يمك ــا تق ــياسي, مّ ــر الس القه

أن النــصّ جــاء محمــاً ببعــداً دلاليــاً سياســياً, 

واللــون هــو أشــارة إلى المنظومــة السياســية, 

الســلطة  أدوات  الســود تجســد  والاشــباح 

ــي  ــاب احتجاج ــو خط ــص ه ــة, فالن القمعي

يديــن الاعــال الوحشــية التــي تمــارس عــى 

الفــرد مــن بــدون وجــه حــق, ونجــد مــكان 

الســياسي  الاضطهــاد  عــن  يتحــدث  أخــر 

ــا  ــن دخلن ــول:)) وح ــون إذ يق ــاً, بالل محم

ثــانية إلى) الكرفــان( رأينــا الحاجز متهشــاً.. 

كان الجــران يتزاحمــون في الدخول والســاعة 

ــدم وســط  ــا الملطــخ بال ــر زجاجه ــي تناث الت

الغرفــة عقاربهــا مغموســة في بقعــة الــدم لا 

زالــت ســاخنة باســتثناء عقــرب الثــواني, هــو 

الوحيــد الــذي ظــل يــدور في قلــب الســاعة.. 

ســاخناً ولونــه أحمــر وعــى الرغــم مــن 

ــي  ــا الخارج ــاعة واطاره ــاج الس ــم زج تهش

الضخــم إلا انهّــا ظلــت محتفظــة بحركــة 

ــزي  ــى سرد رم ــصّ ع ــوم الن ــا(()31( يق ماكنته

يتداخــل مــع البُعــد الســياسي عــرّ نصــاً ذات 

بنيــة مغلقــة وهــي) الغرفــة, والكرفــان(, 
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ويشــر للواقــع القمعــي وتوظيــف الــرد 

ــخيص  ــا التش ــدّة منه ــور ع ــى أم ــد ع يعتم

والعقــارب  تنــزف  )الســاعة  يمثــل  الــذي 

تغــوص في الــدم ), والمفارقــة التــي تمثــل) كل 

شيء معطــوب إلا عقــارب الثــواني( والتكييــف 

الصــوري الــذي يمثــل) أحــداث مشــحونة 

ــون  ــل الل ــة تمث ــة اللوني ــدلالات(, فالدلال بال

ــة  ــه)) بقع ــه بقول ــرّ عن ــذي ع ــر( ال )الأحم

ــاً مــا  الــدم مــا زالــت ســاخنة((, فالــدم غالب

ــون الأحمــر  ــل(, فال يشــر إلى) العنــف والقت

هــو نزيــف مســتمر ويحمــل بعــداً سياســياً, 

فهــو دم الضحايــا, ودم الثــورات المجهضــة 

وهيمنتهــا  الحاكمــة  الســلطة  قبــل  مــن 

ــن  ــاص أراد م ــياسي, فالق ــهد الس ــى المش ع

الزجــاج الشــفاف هــو كشــف الحقيقــة التــي 

ــل الســلطة وانكشــاف  ــا غيبــت مــن قب طالم

الخطــاب الزائــف الملطــخ بالــدم, فالنــصّ 

الحكومــة  عــن  ســوداوية  صــورة  يقــدم 

الفاســدة, فهــو يحــول القيمــة الإنســانية إلى 

أداة قمــع, ويجعــل اللــون )الأحمــر( شــاهداً 

ــة التــي طالمــا تغنــت  عــى دفــع ثمــن الحري

ــده. ــعوب المضطه ــا الش به

لنــا رجــل ديــن يرتــدي عمامــة  ويصــور 

ــن  ــه م ــه وحماس ــن انفعال ــر ع ــوداء ويعّ س

الواقــع المــزري المعــاش إذ يقــول:)) رجــل 

ــا  ــى عص ــئ ع ــوداء يتك ــة س ــدي عمام يرت

الدائريــة  الفســحة  منتصــف  في  شــامخ 

المزينــة بالاشــجار النخيــل.. تتقاطــع عندهــا 

ــرى  ــده الي ــك بي ــة... يمس ــوارع الأربع الش

ــه  ــا بوج ــه يرفعه ــة كأن ــده هيب ــاً تزي اوراق

أيهــا  ربكــم  أتقــوا   (( صاروخــاً  النــاس 

النــاس.. أتقــوا ربكــم(( ذلــك أن وجهــه كان 

في الاتجــاه المعاكــس.. أنهــا الحــرب امتصــت 

بريــق ألــوان المدينــة(() 32( يشــكل النــصّ 

بعــداً سرديــاً, ليقــدم صــورة رمزيــة, فالرجــل 

ــى عــى  ــة ســوداء ويت ــدي) عمام ــذي يرت ال

ــل يصّفــه  ــاً ب ــهُ شــخصاً عادي عصــاه( لا يعُرف

بأنّــه ايقونــة, وعلامــة عــى الســلطة, ولديــه 

القــرار والــدلالات اللونيــة تتمثــل )بالعمامــة 

ــة,  ــي الســلطة والهيمن الســوداء(, وهــي تعن

فاللــون  المقدســة,  الصــورة  تمثــل  كذلــك 

النخيــل(  وفســائل  الاشــجار  في)  الأخــر 

ــد  ــو, فالبع ــة والنم ــى الخصوب ــة ع ــه دلال ل

الــذي  الرجــل  صــورة  في  يمثــل  الســياسي 

يخاطــب الجمهــور ويدعوهــم للمشــاركة في 

صنــع القــرار, فــأن ازدواجيــة الخطــاب لديــه 

ــم,  ــم وأرائه ــو يصــادر حرياته ــة, فه معكوس

ــاس  ــا الن ــم أيه ــوا ربك ــول:)) أتق فنجــده يق

أتقــوا ربكــم((, فالنــصّ يحــرض نحــو الدعــوة 

ــا  ــف م ــو يخال ــم, وه ــاب وعيه ــاس وغي للن

ــم. ــف ظهوره ــدور خل ي

) ثقــب طــري( كيــف تســلط  وفي قصــة 

ــلطته  ــارس س ــاس وم ــاب الن ــى رق ــر ع المدي

التعســفية عليهــم إذ يقــول:)) كان مديــر 

العاريــة,  النافــذة  أمــام  واقفــاً  الدائــرة 

ــد  ــاً عن ــذ جميع ــي تهشــم زجــاج النواف والت

أول عاصفــة مرتبــكاً تغطــي غضــون جبينــه 

حــن  مموجــة..  قاتمــة  رماديــة  ســحنات 

ــي  ــن في نف ــة, ولك ــه بالتحي ــت بادرت خرج

وأخلــص  راســه  عــى  اتقيــأ  أن  في  رغبــة 
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جســدي مــن ســمومه.. 

- قال يتامل خراب العواصف.

- لابــد أن تحفــظ هــذه العواصــف عنوانــات 
بــارزة في حيــاة كل شــخص منــا(()33(

ــه شــخصية  ــرة أنّ ــر الدائ ــدم مدي ــص يق فالن

ترمــز للســلطة المتعاليــة, ويضعــه الســارد 

ــة  ــة في مواجه ــا حماي ــة ب ــذة عاري ــام ناف أم

مبــاشرة مــع العــالم في العاصفــة التــي تهشــم 

ــي  ــر طبيع ــدث غ ــي ح ــذ, فه ــاج النواف زج

وانفجــاراً مكبوتــاً أربكــت المشــهد الســياسي, 

)الرمــادي  اللــون  تمثــل  اللونيــة  فالدلالــة 

وانعــدام  الضبابيــة  عــى  يــدل  )الــذي 

ــدة  ــة الفاس ــارة  للانظم ــو أش ــوح, وه الوض

التــي تهيمــن عــى المشــهد الســياسي, فدلالته 

هــي ) التبــاس القيــم, وغيــاب الحقيقــة, 

وحالــة السياســة(, فاللــون الرمــادي رمــز 

اللــون  الفاســدة المســتبدة, أمــا  الانظمــة 

الأســود الــذي يشــر للخــراب, فهــو حــاضر في 

قــوة العاصفــة وتهشــمها النوافــذ الزجاجيــة, 

والمصــر  والخــوف,  هي)القمــع,  فدلالتــه 

المجهــول(, فالنــص هــو مــرآة عاكســة لصــورة 

النظــام الســياسي تــرب بــه القيــم الإنســانية 

وتســتبدل بســلطة البقــاء, وتبقــى في مواجهة 

الشــعب, فالنــص أدانــة للصمــت واســتخدام 

مؤسســات الدولــة للقتــل, والعنــف والتحكــم 

ــاس. ــاب الن برق

أهم النتائج
اللونيــة ودلالالتهــا عنــد  الابعــاد  قــراءة  وبعــد 

القــاص )حســن البصــام( توصــل البحــث إلى مايــأتي:

	1- اللــون لم يكــن اســتعماله صدفــة بــل لــه ارتبــاط, 

بالظــرف الــذي يمــر بــه القــاص, وتأثــر البيئــة    

عليــه, فقــد عــرّ عــن ذاتــه في بعــض القصــص, 

ــاط مــع الواقــع  ــا لهــا ارتب ــا ألوان فنجــده ينســج لن

ــاش. المع

2-  ارتبــط العنــوان بــدلالات اللــون ارتباطــا مبــاشراً 

في العنــوان الفرعــي للأحــدى القصــص, مــاّ يعكــس 

تأثــره عــى النــصّ, ولم يقتــر توظيــف اللــون 

الأســاسي بــل عمّــد إلى توظيــف اللــون الثانــوي.

ــالاً  ــراً فع ــه عن ــة بوصف ــه الفني ــون دلالات 	3-  لل

عــرّ سرد تجربــة القــاص )حســن البصــام(, بظاهــرة 

مجموعتــه  في  فذكرهــا  واضحــاً,  كان  الألــوان 

القصّصيــة بصــورة كبــرة .

	4-  كــرة الــدلالات اللونيــة لــكل لــون حســب مــا 

ــون  ــد أشــار إلى الل ــة, فق ورد في النصــوص القصصي

ــن  ــر م ــوردي وكث ــر وال ــر والاخ ــض والاصف الابي

ــة في  ــات غني ــاص طاق ــوان الاخــرى, ووجــد الق الال

اللــون لا يمكــن اخفائهــا, فأتخــذ منهــا إداة للافصــاح 

عــن مشــاعره وتســديد افــكاره.

	5-  أن أغلــب القصــص التــي تحــدث عنهــا القــاص 

لهــا إبعــاد هي الإبعــاد الذاتيــة والإبعاد الســلطوية, 

فقــد أخــذت مســاحة واســعة في البحــث مــع ذكــر 

نصوصهــا القصّصيــة ودلالاتهــا اللونيــة.

ــه  ــة, ودلالت ــف المختلف ــوان في المواق 	6-  إن دور الل

ــولا خــاص  ــون مدل ــكل ل ــد أعطــى ل الســياقية, فق

ــة  ــاة والحرك ــى الحي ــر دالً ع ــون الأخ ــه, فالل ب

والســلوك, والأبيــض يرمــز إلى الصفــاء والنقــاء, 

ــون  ــاء والحــزن, والل ــة والفن والأســود يرمــز للعدمي
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والشــحوب  والعجــز  المــرض  إلى  يرمــز  الأصفــر 

ــرى. ــدلالات الأخ ــن ال ــا م ــر, وغيره والفق

ــن  ــه م ــا ل ــون الأســود لم ــاص الل ــدى الق 	7- ســاد ل

تعبــر عــن الواقــع الــذي يعيشــه في ظــل الظــروف 

ــي ســادت في المجتمــع. ــة الت السياســية والاقتصادي
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